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 بالأطفْاَلِ رحَمْةَِ النَّبيِِّ 

 عادل بن علي الشدي. د.أ: بقلم

،  قَبَّل رسولُ الِله : قَالَ  أَرْحَم النَّاسِ بالأطْفَالِ، فَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ  لَقَدْ كَان النبيُّ  الحسنَ بْنَ عليٍّ

فنظرَ . إنَِّ لِِ عشرةً مِنَ الوَلدِ مَا قَبَّلتُ مِنهُْم أَحَدًا: فَقَالَ الأقْرَعُ ، جَالسًِا وَعِندَْه الأقْرَعُ بْنُ حَابسٍِ التمِيمِي  

ََنَ مَ ": ثُمَّ قَالَ  إليْهِ رسُولُ اللهِ  ََ ل  ََمَ ح َرَ َ َ رَ ل  ََ  .[متفق عليه] "مَ ح 

أتُقَب لُونَ : فَقَالُوا رَسُولِ اللهِ  قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأعْرَابِ عَلَ : وَعَنْ عَائشِةَ رَضِِ الُله عَنهَْا قَالَتْ 

َمَ أَ َوَ أَ ": فَقَالَ رَسُولُ الِله . مَا نُقب ل –والِله  –لكنَّا : قَالُوا. نَعم: صِبيانَكُمْ؟ فَقَالُوا
َل  َعَ زَ نَ َاللَ َانَ كَ َنَ إ ََك 

َمَ كَ ن َمَ 

َ الرَ   .[عليه قٌ فَ متَّ ] "ةَ ح 

حَْْةِ  شفَقَةِ النبي   فَفِي هَذَيْنِ الحدِيثَيِْْ بَيانُ عَظيمِ  بالأطَْفَالِ، وَأَنَّ تَقْبيِلَ الصبي  مِنْ مَظَاهِرِ الرَّ

فَقةِ، وَفِِ قَوْلهِ  ََنَ مَ ": وَالشَّ ََ ل  ََمَ ح َرَ َ ََ ل  دَليِلٌ عَلَ أَنَّ الجزَاءَ مِنْ جِنسِْ العَمَلِ، فَمَنْ حَرمَ الأطْفالَ  "مَ ح َرَ َ

فَقةِ حَرَ  حْْةِ وَالشَّ  .مهُ اللهُ تَعالََ مِنهَْا يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الرَّ

أَيْ فِِ سِيَاقِ  –وَهُوَ يُجودُ بنفْسِه ، دَخَلَ عَل ابْنهِ إبْرَاهِيمَ  بالأطْفَالِ أَنَّه  وَمِنْ صُوَرِ رَحَْْةِ النَّبي  

َ عَ الَ َنَ إ َ": تذْرِفَانِ وَقَالَ  فَجعلَتْ عَيْنا رَسولُ اللهِ  –الموْتِ  َلَ القَ َنَ إ َ،َوَ عَ مَ د َتَ َي  َ َب  َ،َوَ نَ زَ ي  َقَ َنَ ل  َإ ََول  اََمَ ل 

َرَ ََ  ََ ض  رَ فَ اَب َنَ إ َاَوَ ن َبَ َ
َاقَ  رَ بَ اَإ َََ َك 

 .[رواه البخاري] "ونَ ونَ زَ لمح ََيمَ اهَ 

ضَا والتَّسْليِم لأمْرِ اللهِ تَعَالَ فأَعْطَى النبيُّ   وَالر 
بِْْ ةِ فِِ الصَّ ه فِ وأَعْطَ . ربَّه حَقَّ العبودِيَّ ى ابْنهَ حقَّ

مْعِ والحزْنِ عَلَ فرَِاقِه وَهَذَا مِنْ أَكْمَلِ صُوَرِ العبُودِيَّةِ  فَقةِ وَذَرْفِ الدَّ حَْْةِ والشَّ  .الرَّ

ََ نّ  َإ َ": مَا هَذَا يَا رسُولَ الله؟ِ فَقَالَ : ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَلماّ ماتَ ابْنُ ابْنتَهِ فَاضَتْ عَيناَهُ  َ اَ ،َةَ ح 

ََاَاللَ هَ لَ عَ ج َ َلَ َقَ ف  بَ عَ َوب 
َنَ إ َ،َوَ هَ ادَ  ََ م  َنَ مَ َاللَ َمَ ح َرَ َ

بَ عَ 
َ الرَ َهَ ادَ   .[متفق عليه] "اءح 

ا مَريضًا كَان يخدُمُه بالأطْفَالِ أَنَّه  وَمِنْ صُورِ رَحْْةِ النبي   َقَ ": فَقَالَ له. زَارَ غُلامًا يََُوديًّ ََل  َإ ََهَ لَ َإ َل  َل 

َهَ ذ َقَ نَ يَأَ ذَ الَ َلل َد َالحمَ ": فَقَالَ النبيُّ . فَقَالََا الغُلَامُ . أَطعِْ أَبَا القَاسِمِ : فَقَالَ لَهُ . فَنظََرَ الغُلامُ إلََِ أَبيِه "اَللَ 



ََ النَ َنَ مَ   .[رواه البخاري] "ا

غِيْ  –نُغْر اسمُه عُمَيْْ، كَانَ لَهُ  وَمِنْ ذلكَ أنَّ غُلامًا لأنسِ بْنِ مَالكٍِ  ، يلْعَبُ بهِ –وَهُوَ الطَّائرِ الصَّ

حْْةِ ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ الصبيُّ ، فَماتَ النُّغْرُ  رَمَ عَ اَبَ اَأَ ََ ": فَقَالَ لَه، يَزُورهُ ليُِواسِيَه وَيُمازِحَهُ  فَذَهبَ إليهِ نبيُّ الرَّ !َي 

َعَ اَفَ مَ  َ غَ الن ََل   .[متفق عليه] "ي 

ادِ عَنْ أَبيهِ قَالَ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْ  ، وَهُوَ حَامِلٌ  خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللهِ : نِ شَدَّ
ِ
فِِ إحِْدَى صَلَاتِِ العِشَاء

مَ رَسُولُ الِله ، حَسَناً أَوْ حُسَيْناً لاةِ  فَتَقَدَّ َ للِصَّ ، فَسَجَدَ بَيَْْ ظَهْرانِِ  صَلاتهِ سَجْدَةً أَطَالََا، فوضَعَهُ ثُمَّ كَبَّْ

ادُ رأسَهُ فَ  لاةَ قَالَ النَّاسُ  فَلَماَّ قَضََ رَسُولُ الِله ، فَإذَِا الصبيُّ عَلَ ظَهْرِ رَسُولِ الِله ، رَفَعَ شَدَّ يَا : الصَّ

حَتَّى ظَننََّا أنَّه قَدْ حدث أمرٌ، أو أَنَّه يُوحَى ، إنَّك سجدْتَ بيْ ظهرانِِ  صلاتكَِ سَجْدةً أطلتها! رسولَ اللهِ 

َكَ ": قَالَ . إلَِيْكَ  َذلك  َابَ َنَ ولك َ،َنَ َكَ َل  ََل 
ََ ن  َ يَا َلَ ت 

َهَ رَ كَ فَ ،َين  ََ تَ ح ََهَ لَ ج َعَ أَ َنَ أَ َت  َقَ ىَ  
رواه النسائي ] "هتَ اج َح ََض 

 .[وصححه الألبانِ

رواه ] "يَمْسَحُ رُؤوسَهُمْ وَ ، بالأطْفَالِ أَنَّهُ كَانَ يَزُورُ الأنْصَارَ، وَيُسل مُ عَلَ صِبيَانِِِمْ  وَمِنْ رَحَْْةِ النَّبيِ  

 .[النسائي وصححه الألبانِ

بْيَانِ فَيبّْك عَلَيْهِم ويَُُنكُّهم وَمِنْ رَحْته  غَارِ أنَّه كَانَ يُؤتَى بالص   .[رواه مسلم]. بالص 

يفَةِ ويدْعُو لََمْ : مَ هَ يَ لَ عَ َبّركَ ََ وَمَعْنىَ  ِ  .يَمسَحُهم بيدِه الشرَّ

 .وَإذَِا قَامَ حَْلها، فَإذَِا سَجَدَ وَضَعَها، حَامِلٌ أمامةَ بنتَ زَيْنبََ يُصَلي  وَهُو  وَكَانَ 

 .فَصلواتُ رَبي  وسلامُه عَلَ هَذَا النبي  الكريمِ الرحيمِ 

 الأمين العام المساعد

 لرابطة العالم الإسلامي


